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 :ملخص ʪللغة العربية

حاضــــــــرا بقوة كمرجع  الأمن أولا وأخيرا؛ هو الشــــــــعار الذي ســــــــواء آمنت به الدول والشــــــــعوب أم لم تؤمن به، ســــــــيظل  
يرتبط ببقاء الوحدات   –الأمن   –أســاســي في تحديد اســتراتيجياēا وخططها المســتقبلية وإن بشــكل غير مباشــر، إذ أنه 

ــعوب ورفاهها، فمن دون أمن، فأي نوع ʮ ترى من الرفاه   الدولية واســـــتقرارها، وهو ذو علاقة وطيدة كذلك برخاء الشـــ
  والرخاء سيكون؟

جرى ذكرها في الفقرة الســـــــابقة، كانت ســـــــببا دفعنا للتقصـــــــي والبحث وراء هذا المفهوم الهام، وجعلتنا إن الأفكار التي 
نغوص في حيثياته، وذلك عبر هذا المقال الذي يســــــــــــلط الضــــــــــــوء على مســــــــــــار تطور مفهوم الأمن في حقل العلاقات 

ثم اســــــــــــتعراض مراحل تطوره مرحلة تلو    الدولية، بمنهجية واضــــــــــــحة تنطلق من المقارʪت التظرية الخاصــــــــــــة đذا المفهوم،
  الأخرى.
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Abstract: 

Security first and foremost; Whether or not States and peoples believe in it, it will 
remain firmly present as a fundamental reference in defining their future strategies 
and plans. Indirectly, security is linked to the survival and stability of international 
contingents. It is also closely related to peoples' prosperity and well-being. Without 

security, what kind of well-being and prosperity will you see? 

The ideas mentioned in the preceding paragraph prompted us to explore and explore 
this important concept, and led us to dive into its raison d 'être through this article, 
which highlights the evolution of the concept of security in the field of international 
relations, with a clear methodology based on the analogies of this concept, and then 

to review its stages of development at one stage after another. 
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  مقدمة

ــألة بقاء الدولة   ـــــــ ــيع المكونة لحقل العلاقات الدولية، وذلك لارتباطه الوثيق بمســ ــيا لجميع المواضـــــــــ ــــــــ يعتبر الأمن مفهوما رئيسـ
محددات السياسة  واستمراريتها، وأيضا لتنوع المواضيع التي تندرج تحت ʮفطته، ʪلإضافة إلى كونه يعد كذلك واحدا من أهم 

ــكرية والأمنية   ــاء الأحلاف الدولية العســـ ــات المرتبطة بخيارات التكامل والاندماج الدوليين، وإنشـــ ــياســـ ــة الســـ الخارجية، خاصـــ
  وخوض الحروب، وتزداد أهمية هذا المفهوم المحوري أو تنقص تبعا للاختلافات التي تطغى على سمات النظام الدولي.

ــيمه إلى قســـــمين، رغبة منهم في الإجابة على ســـــؤال "متى  وقد ذهب مجموعة من الفقهاء إ لى تعريف هذا المفهوم عبر تقســـ
ــبة للأول؛  ــعور والأمن كإجراء، وʪلنســ ــيمهم التعريفي للمفهوم مبنيا على ثنائية الأمن كشــ ف أمرا ϥنه آمن"، فجاء تقســ ــِ نصــ

ــتقر لدى الفرد والجماعة يغلب عليه الاطمئنان   ــعور مســــــــــــ على غياب ما يمكن أن يهدد وجوده، أما فقد اعتبروه وجود شــــــــــــ
الأمن كإجراء، فقد رأوا أنه مجموع التدابير والإجراءات التي تصـــدر عن الفرد أو الجماعة ذاēا لتحقيق احتياجاēا الأســـاســـية 

ــبـة. ــح التعريف، هو   1أو لرد العـدوان والتهـديـد على قيمهـا المكتســــــــــــ ــــــــــ أن ومن الأمثلـة التي نطرحهـا في هـذا البـاب حتى يتضــ
ــنيف دولـة معينـة مثلا على أĔـا دولـة آمنـة، لا يكفي فيـه الاعتمـاد وفقط على إحصـــــــــــــــائيـات الجريمـة والبيـاʭت المرتبطـة   ــــــــــ تصــ
بتطورها، ســـــــواء كان تطورا بشـــــــكل تنازلي أم تصـــــــاعدي، ولكن يجب ʪلموازاة مع ذلك قياس نســـــــبة الطمأنينة والراحة لدى 

ــبة بعيدة عن أي ēديد، آنذاك فقط، نقول إن هده الدولة هي دولة ســـــــــكاĔا، ومدى خوفهم من أن تكون قيمهم المك ـــــ تســ
  آمنة.

أمنــت فــأʭ آمن،    :قــال ابن منظور  والفعــل الثلاثي (أمِن) أي حقق الأمــان،  والأمن في اللغــة هو نقيض الخوف " 

ــد الكفر، والإيمان بمعنى   ــد الخيانة، والإيمان ضـــــ ــد الخوف، والأمانة ضـــــ ــد أخفته، فالأمن ضـــــ وأمنت غيري أي ضـــــ

 ."التصديق، وضده التكذيب، فيقال آمن به قوم وكذب به قوم 

، وإحلال  "أما مفهوم الأمن على المســتوى الاصــطلاحي فيشــير عموماً إلى تحقيق حالة من انعدام الشــعور ʪلخوف 

ــيل لا يتجزأ ولا يمكن أن يتم   ــاني أصـ ــعور ʪلأمان هو حق إنسـ ــي والجســـدي محلّه، والشـ ــعور الأمان ببعديه النفسـ شـ

  2تقسيمه سواء أكانت الأسباب اجتماعية أو عرقية وغيرها". 

قل العلاقات  وعلى الرغم من أن الأمن في تعريفه، ســــــواء اللغوي أو الاصــــــطلاحي يبدو بســــــيطا، إلا أنه وفي ارتباطه بح 
الدولية، يصــير مفهوما معقدا جدا، لدرجة دفعت بعض الباحثين لوصــفه ʪلمفهوم الميتافيزقي لصــعوبة إيجاد تعريف جامع  
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ـــفه ʪلمفهوم المؤدلج، وذلك لتنوع التعريفات المقدمة له واختلافها من أنصـــــار إيديولوجية إلى   له، فيما دفعت آخرين لوصــ
  أخرى. 

ــــــــنتتبع كـذلـك  وʪلتـالي وبنـاء من هـذ ا التقـديم؛ لن نكتفي فقط ʪلبحـث في هـذا المقـال عن مفهوم الأمن فقط، بـل ســـــــ
مراحل تطوره في حقل العلاقات الدولية، وذلك عبر الانطلاق أولا من عرض أهم النظرʮت التي قامت بتعريفه وتفسيره،  

ين من إشــكالية محورية تســعى للوصــول  ثم ʬنيا بعرض مراحل تطوره مع التطرق لتفاصــيل كل مرحلة وخصــائصــها، مُنطلق 

  مسار تطور مفهوم الأمن في حقل العلاقات الدولية. إلى  

ــــــــــؤال محوري مفاده  ــــــــــكالية محورها تنطلق من سـ ــار تطور مفهوم الأمن في  وʪلتالي فســـــــــــننطلق من إشـ ـــ : كيف كان مســـ

  العلاقات الدولية؟ 

  التالية: وفي طريق الإجابة عن هذه الإشكالية؛ سنعتمد المناهج  

  :الذي يفيد الموضوع من خلال تتبع تطور العملية التنظيرية في الدراسات الأمنية، في المنهج التاريخي

 محاولة لتحليل مختلف السياقات التي تشكّل خلالها مفهوم الأمن وتطور. 
  ت النقاش المنظوراتي الذي المنهج التحليلي المقارن: وʮالذي تبدو قيمته العلمية في معالجة مستو

 صاحب مفهوم الأمن. 

  وسيجري اعتماد التصميم الثنائي التالي: 

  :ت العلاقات الدولية المحور الأولʮمفهوم الأمن من خلال نظر 

 المحور الثاني: مراحل تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية  

 مفهوم الأمن من خلال نظرʮت العلاقات الدوليةالمحور الأول: 

كحال العلاقات الدولية؛ لحقل الأمن الدولي هو الآخر نظرʮت انطلقت في تفســيره وتحليله، وحاولت كل واحدة منها أن  
ن كان  تقدم تعريفا شـاملا له، انطلاقا من مرجعياēا التي تجد أسـسـها من مرجعيات نظرʮت العلاقات الدولية ذاēا، حيث إ

ــبيـل المثـال، الواقعيون في العلاقـات الـدوليـة يركزون على الـدولـة، فـإن مثيلهم في حقـل الأمن الـدولي يركزون على أمن  ــــــــــ على ســ
  هذه الدولة.
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وقــد ارϦينــا أن نقــدم مفهوم الأمن من خلال ثلاث نظرʮت رأينــا أĔم الأهم في هــذا الحقــل، وهم نظريــة الواقعيــة الجــديــدة  
  لية ثم النظرية النقدية.والنظرية الليبرا

  الفقرة الأولى: النظرية الواقعية الجديدة والأمن

تنطلق النظرية الواقعية الجديدة في تفسيرها للأمن على قاعدتين رئيسيتين، القاعدة الأولى ترى أن الصراع الأمني يزداد حدة  
ــلم التي ينعدم فيها القتال، الأمر الذي يجعل الدول جميع ــــ ــعية الســــــــ ها متأهبة على الدوام لاحتمالية وقوع نزاع  حتى في وضــــــــــــ

مســـــلح في أي وقت، ثم القاعدة الثانية التي تســـــجل وجود ضـــــعف واضـــــح على مســـــتوى قنوات التعاون الدولي، وهو عامل 
  يرجع أساسا إلى وجود سياسات دولية تسعى ʪلدرجة الأولى لاكتساب القوة.

جـا بنيوʮ قـامـت عن طريقـه بتفســــــــــــــير رغبـة الـدولـة في تحقيق الأمن، بنـاء على هـذين القـاعـدتين، اعتمـدت هـذه النظريـة منه
عتمدة، كما اتجهت كذلك إلى تحويل بوصلة البحوث 

ُ
ʪلتركيز على بنية النظام الدولي وطريقته في تحليل السياسات الدولية الم

 3نبني على إثرها المعضلة الأمنية.التي تعنى ʪلدراسات الأمنية نحو الظروف والمعطيات التي يطرحها النسق الدولي، والتي ت

وينقســم الواقعيون الجدد إلى تيارين رئيســيين في تصــورهم لطبيعة الأمن الدولي، والطريقة التي يدركه đا صــانع القرار، فالتيار 
ــعوبة التي تعتري غاية توفير الأمن في النظام  ــايمر وروبرت جيبلين، وهو تيار يقر ʪلصـــــــ الأول هجومي، ومن أبرز رواده ميرشـــــــ

ــة في ظل نمذجة العلاقات الدولية  الدولي، كما يعتبر أن القوة ــــــ ـــــــب أو لتعظيمها، خاصـ ــيلة مهمة جدا لنيل المكاســ هي وســـــــ
  كلعبة صفرية.

أما التيار الثاني وهو دفاعي، ومن رواده كينيث والتز وجوزيف غريكو، وهو تيار يؤمن ϥن الأمن يمكن أن يتوفر ʪلرغم من 
  4ا تفاؤليا لكونه يرى أن هناك إمكانية لتفادي الصراع.الفوضى الذي يتميز đا النظام الدولي، كما يعتبر تيار 

وإن أكثر اتجاهات الواقعية الجديدة تركيزا على موضوع الأمن هو الاتجاه الهجومي الذي يمثله جون ميرشايمر، والذي يعتقد  
النســــبية بدلا من القوة المطلقة، أن الدولة في ســــعيها نحو تحقيق أمنها وضــــمان بقائها القومي، هي تبحث عن امتلاك القوة 

ــات الأمنية التي تنقص من قوة أعدائه وتزيد من قوة دولته النســـبية   وهذا معناه أن صـــانع القرار عليه أن يتجه لتنفيذ الســـياسـ
  ʪلمقارنة مع الدول الأخرى.

ــمون الوا ـــــــــــ قعيين الــدفــاعيين، والــذين وفي مقــابــل الواقعيــة الهجوميــة، هنــاك النموذج الواقعي الــدفــاعي، أو أولئــك الــذين يسـ
يعتقدون أنه مع التطورات التكنولوجية المعقدة التي أدخلت على الأســــــــــــلحة الحديثة، أصــــــــــــبحت الحرب جد مكلفة ʪلقدر  
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الذي يفوق مكاســبها المحتملة، وʪلتالي فقد صــار ʪلنســبة إليهم اســتخدام القوة العســكرية في الإخضــاع والتوســع اســتراتيجية  
  خاصة في عصر قائم على الاعتماد المتبادل المعقد وعلى العولمة.أمنية يرفضوĔا، 

كما أĔم يرون أن المبادرة ʪلحرب هي ســــــــــلوك غير عقلاني ممقوت من قبل معظم شــــــــــعوب العالم والحكومات، وأĔا طريقة  
  تلجأ إليها فقط القوى غير العقلانية المسيطرة على الحكم أو القوى القومية الإثنية المتمردة.

قضي أفكار الواقعيين الدفاعيين ϥنه يمكن تحقيق الأمن عبر إنشاء بعض المؤسسات الأمنية، والتي يمكن بواسطتها تجنب  وت
ــلح، ومنظمـة الطـاقـة الـذريـة ومجلس الأمن في الأمم المتحـدة ومنظمـة الأمن  الحرب مثـل الأحلاف ومعـاهـدات مراقبـة التســــــــــــ

ــتمكن في نظرهم من  ــباق   5التقليل من حدة المأزق الأمنيوالتعاون الأوروبية، حيث ســــــ ــكلة ســــــ ــبة لمشــــــ وإيجاد الحلول المناســــــ
  6التسلح.

  الفقرة الثانية: النظرية الليبرالية والأمن

تقف النظرية الليبرالية في موقف معاكس للنظرية الواقعية، حيث إن الدولة وفق هذا المنظور لا تعد الفاعل الوحيد في  
تت  كون من مجموعة من الجماعات والمؤسسات التي يحتمل أن تتعارض مصالح كل واحدة  علاقات الأمن الدولي، وإنما 

منها، ما يجعلها تدخل في مساومات للتوصل لاتفاق عام ومرض يحافظ على هذه المصالح، وʪلتالي فإن مفهوم الأمن في  
اد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية  النظرية الليبرالية يتجاوز الجانب العسكري، ويتعداه إلى جوانب أخرى مرتبطة ʪلأبع 

التي ترى أن لها أهمية أيضا، ما يجعلها تركز على مبدأ الاعتماد المتبادل القائم على ضمان حرية المعاملات والفوائد المتبادلة  
 .7بين مختلف اĐتمعات 

، والذي 20الديمقراطي، الذي برز في الثمانينيات من القرن  ارتكز المنظور الليبرالي في تفسيره للأمن على مبدأ السلام  وقد 
  يقوم على أن التوسيع من رقعة الديمقراطية على المستوى الدولي يؤدي مباشرة إلى مضاعفة الأمن الدولي.

ــلمية على عكس الحكومات الني  ــــــــــ ـــــاس، اعتبار أن الحكومات الديمقراطية تميل إلى أن تكون سـ كما جرى تبعا لهذا الأســــــــ
  مها الدكتاتوريون، والذين يسعون فقط لتحقيق رغباēم الشخصية.يحك

ــــــمات والقيم الديمقراطية التي يحل  ــافة إلى ذلك، يركز هذا المبدأ على أن اهتزاز الأمن هو أمر متعلق بعدم وجود الســـــــ إضـــــــــــ
ن خلال إشراك جهات فاعلة محلها منطق القوة، ولذلك قام الليبراليون ϵعادة النظر في قضية الأمن من اتجاه أوسع وأشمل م

  من غير الدول،  
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ليتحول بذلك الأمن من حماية التهديدات الصــادرة من ʪقي الدول إلى حماية التهديدات الصــادرة أيضــا عن ʪقي الفواعل 
 8غير الدولية الناشطة على المستوى العالمي.

ادر التهديد، وبناء على هذا التوجه، فإن ويمكن القول إن مقاربة الســــــــــــــلم الديمقراطي حول الأمن تنطلق من تحديد مصــــــــــــــ
مصــادر عدم الاســتقرار الأمني تكمن في العوامل المحلية التي لا تســاعد على بناء نســيج من علاقات التفاوض بين المكوʭت 

تفاق المختلفة للمجتمع حول المصـالح وإشـباع الحاجات المختلفة وتقاسـم الثروة، أو بمعنى آخر، عدم وجود طريقة مناسـبة للا
ــتقرار الأمني لا يبنى على   ـــــ على قواعد اللعبة التي ترضــــــــي جميع الأطراف أو على الأقل ترضــــــــي أغلبهم، على اعتبار أن الاسـ

  أرضية تتميز ʪنتشار الفاقة والنقص والجهل وانعدام ثقافة مجتمعية على المستويين الاجتماعي والسياسي.

داية الاستقرار الأمني بناء على هذا المبدأ، ينطلق من اĐتمع المحلي، وذلك من وʪلتالي فمن الناحية النظرية والمبدئية، فإن ب
خلال تحول الجماعة المكونة لهذا اĐتمع إلى تبني الوســائل الســلمية في بناء علاقاēا وســد احتياجاēا، مُعتمدة في ذلك على  

  تياجات والغاʮت السلوكية.الآليات الاقتصادية والسياسية عوض اللجوء للقوة في التعبير عن الاح

وسوف يتطور هذا المستوى الأولي من السلم ليشمل المستوى الدولي، بعد أن يجري تعميم التجربة على أغلب الدول وبعد  
أن تنتشــــــــــــر المبادئ الديمقراطية đا، لتتحول هذه الدول بعدها من كياʭت تتعامل مع القضــــــــــــاʮ الدولية عن طريق الاعتماد 

  كياʭت تعُطي الأولوية للطرق السلمية في تفاعلها مع الأطراف الفاعلة الأخرى.  على القوة إلى

وستكون النتيجة هي أن توفر فواعل ديمقراطية في النظام الدولي سوف يؤدي تلقائيا إلى بناء السلم والاستقرار في العلاقات 
الاقتصادية، عبر فتح الحدود أمام التجارة الدولية ورفع الدولية، خاصة إن تم الانتقال من منطق المنافسة الأمنية نحو المنافسة  

  9الحواجز الجمركية وفتح الأسواق المحلية أمام البضائع الدولية.

  الفقرة الثالثة: النظرية النقدية والأمن

ــوعـات الأمن على افتراض عـام مفـاده أن التحليـل الحقيقي للأمن يبـدأ من تحـد  يــد  تقوم النظريـة النقـديـة في معـالجـة موضــــــــــــ
مرجعيـة تحليـل العلاقـات الـدوليـة، التي يجـب أن لا تكون الـدول وإنمـا الفرد، وʪلتـالي التخلي عن المرجعيـة التقليـديـة التي يعتمـد 
عليهـا معظم المحللين للعلاقـات الـدوليـة، في مقـابـل تبني مرجعيـة جـديـدة وأكثر عمقـا وهي الفرد ʪعتبـاره مركز أو محور تفـاعـل  

  لاقات الكونية.السياسة الدولية والع
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ــكلـة عـدم الأمن في  ــــ التبرير الـذي يقـدمـه المـدافعون عن هـذه النظريـة هو أن الـدول في غـالـب الأحيـان تكون جزءا من مشــــــــ
النظام الدولي وليس جزءا من الحل، ففي الحقيقة، هم يعترفون ϥنه في ظل ظروف معينة يمكن أن تكون الدولة موفرة للأمن، 

  يمكن أن تكون كذلك مصدرا لتهديد شعبها وعدم أمنه عبر أدوات القمع والاضطهاد والكبت.لكن إلى جانب ذلك، 

ــوع الأمن وʪقي مجـالات   ــبق، يجـب أن يكون الانتبـاه مركزا على الفرد بـدلا من الـدولـة في تحليـل موضــــــــــــ ـــــــــــ وبنـاء على مـا سـ
جوهرʮ ومنهجيا عميقا، وإن هذه الخلفية النظرية    الســـياســـة الدولية، وبذلك يكون التباين مع النماذج النظرية التقليدية تباينا

هي التي يمكن أن تجنب من وجهة نظرهم، الإنســـــانية التجارب المؤلمة التي عاشـــــتها في الحرب العالمية الأولى والثانية واحتمال  
الأسـبقية والأهمية   نشـوب حرب عالمية ʬلثة نووية، على افتراض أن سـبب هذه الكوارث الإنسـانية هو الدولة التي أعطيت لها

ــبة لهذه النظرية هو الإنســـان ثم Ϧتي بعده  في الوجود والبقاء على الوجود الكريم للإنســـان، ومن ثم الفاعل المهم والأولي ʪلنسـ
ــان، كاĐازر التي جرى ارتكاđا خلال الحرب العالمية الثانية   ــماح ʪمتهان كرامة الإنســـــــــــ الدولة، وهذا يعني أنه لا يمكن الســـــــــــ

  ضمان بقاء الدولة، وإنما يجب أن تكون هذه الدولة في خدمة الإنسان وليس العكس.  đدف

ــة الأمنية وميزان القوى  ــة الدولية عن الموضـــــــوعات التقليدية مثل المنافســـــ ــياســـــ ــار التحليل النقدي في الســـــ وينأى تركيز أنصـــــ
ʪ لفرد أينما وجد في أي منطقة من العالم، وســباق التســلح والمأزق الأمني، ليتجه نحو موضــوعات أخرى ذات علاقة مباشــرة

  بغض النظر عن الوحدات السياسية التي ينتمي إليها دولة عظيمة أم متطورة أم ʭمية.

كما أن التمييز بين الوحدات الســياســية من حيث الحجم ونوع التأثير في تحليل الســياســة الدولية هو أمر خاص ʪلمقارʪت  
  لا يجعل الباحث يعالج العمق الحقيقي للأمن. التقليدية، والذي في حقيقة الأمر

ــية، فإننا نكون بذلك نعالج أمن   ــياســــ ــنيف التقليدي للوحدات الســــ ــبب في ذلك هو أنه عند بناء التحليل على التصــــ والســــ
ــاب أمن الفرد، ومحل تركيز المقاربة النقدية هو على أمن الفرد المرتبط بموضــــــوعات الفقر والتصــــــحر والغذاء   الدول على حســــ

  10والصحة والمرض والتعليم والمعرفة وغيرها.

وعن ماهية الاختلاف بين الواقعيين والنقديين في مقاربة موضـوع الأمن ودراسـته، فهي أن المنظور الواقعي ينطلق من سـؤال  
ــلح، أو لماذا  ــباق نحو التســـــــ ــئلة لماذا الســـــــ ـــــ ــباب الأحداث التي تقع في المنتظم الدولي، كأســ ــــــ تقوم لماذا خلال البحث عن أسـ

الحروب، في حين أن النقديين ينطلقون من سؤال كيف، ويطرحون أسئلة ككيف يشكل الفاعلون هوēʮم ويعدلوĔا، وكيف  
يعرفون مصــالحهم في مجال الأمن، وكيف يتشــكل التهديد، لتكون نقطة البداية لدى النقديين في دراســتهم وتطرقهم لموضــوع 

  يعرف.الأمن، هي البحث عن كيف يبُنى التهديد و 
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  وتتمثل مبادئ النظرية النقدية حول الأمن في الآتي:

ــــــــلوك الدول، أكان تعـاونيـا أم   . 1 ـــــــت مادية، وʪلتـالي فإن ســـــــ بنيـة النظـام الدولي هي بنيـة اجتمـاعيـة وليســــــــ
ـــــــيا، يتحدد انطلاقا من هذه البنية، الأمر الذي يجعل فهم الأمن الدولي يظهر من عوامل أخرى من غير   ـــــ تنافســ

ــاهم في بناء النظام  مفاهيم   ــات والقانون، وهي كلها مفاهيم تســــــ ــســــــ القوة والفوضــــــــى، كالأفكار والمعرفة والمؤســــــ
 الدولي وتشكيل مساراته التفاعلية. 

تتخذ النظرية النقدية من الفرد موضـــــــــــوعا مرجعيا أســـــــــــاســـــــــــيا للأمن، بخلاف النظرية الواقعية التي تركز   . 2
لبشـــــرية تجعل الهدف الأســـــاســـــي هو إيجاد الســـــبل والاســـــتراتيجيات  اهتمامها على الدولة، فغاية حماية الجماعة ا 

ــامل والإنســـاني، وهما المفهومان اللذان يركز عليهما النقديون في هذا   الكفيلة بضـــمان الأمن العالمي بمفهومه الشـ
 الإطار. 

ــــــــــــــتهـا للأمن من تبني مرجعيـة جـديـدة ومختلفـة في التحليـل الأمني، ح  . 3 يـث  تنطلق النظريـة النقـديـة في دراسـ
ــادر التهديد   ــاني من مصـــ ــة الدولية، وتتخذ من التحرر الإنســـ ــياســـ تجعل من الفرد مركز التفاعل الرئيســـــي في الســـ
المحلية والدولية الوحدة الرئيســــــية لموضــــــوع الأمن، مما يجعل الإنســــــان الفرد هو الفاعل الأســــــاســــــي ثم Ϧتي الدولة  

 11مان بقاء الدولة. بعده، رافضة أن يتم المس بكرامة الإنسان وأمنه من أجل ض 

  المحور الثاني: مراحل تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية

ــيقا كما   ــار تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية ليس ʪلأمر الســــــهل والهين، كونه لم يعد مفهوما ضــــ إن البحث في مســــ
صــار من الصــعب تمييز مفهومه الضــيق عن   ابتدأ أول مرة، وكونه كذلك قد اتخذ الكثير من الأشــكال والأبعاد ʪلقدر الذي

  الواسع، ومن الصعب أيضا تحديد تسلسل تطوري متفق عليه للأمن وʪلدقة المطلوبة.

ــيرة تطوره بثلاث   ʪلرغم من ذلـك، ومن خلال مـا اطلعنـا عليـه من مراجع في الموضــــــــــــــوع، تبين أن الأمن قـد مر في مســــــــــــ
 أمن جماعي، ليســــتقر به الحال الآن إلى أمن إنســــاني، وʪلتالي ســــنحاول في محطات، ابتدأ في أولها كأمن قومي، ثم انتقل إلى

  ما يلي أن نفصل في كل محطة من هذه المحطات التطورية الثلاث، حتى تتبين الاختلافات بين كل مفهوم عن الآخر.
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  الفقرة الأولى: الأمن القومي

ــتعمال مفهوم الأمن القومي لأول مرة، حيث انقســــــــمت لا يوجد إجماع من الناحية التاريخية عن الفترة التي جرى فيه ــــ ا اســ
  الآراء في ذلك إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية:

الاتجاه الأول تتزعمه إيلغا أفتندورن، وهو يعتقد أن الأمن القومي جاء نتيجة المأسسة التدريجية التي عرفتها الدولة بداية من 
  .1648لى إثر معاهدة وستفاليا سنة  القرن السابع عشر، أي منذ ظهور الدولية القومية ع

ــياســـي الســـاعي  أما الاتجاه الثاني فيقوده ارنســـت ماي، ويذهب للقول إن مصـــطلح الأمن القومي اســـتعمل في المذهب السـ
  لحماية سيادة الدولة، والذي تطور عقب الحرب العالمية الثانية.

ــنة  فيما الاتجاه الثالث، فيرى أن مفهوم الأمن القومي برز في الولا ــاط    ʮ1945ت المتحدة الأمريكية بعد ســـ موازاة مع نشـــ
  دراسات السياسة والدفاع.

وبصــــــــرف النظر عن الاختلاف الحاصــــــــل في القترة التي تم فيها اعتماد هذا المفهوم لأول مرة، فإن الاهتمام ʪلأمن القومي  
ــاعد حدة   ــــــــــ ــرة التي قد تتطور إلى كظاهرة تحليلية في العلاقات الدولية يزداد في حالات أربع، أولها تصـ ــراعات المباشـــــــــــ الصـــــــــــ

ـــــــــاعد مخاطر   ـــــــــعور دول العالم الثالث بتصـ حروب، وهو ما أمكن ملاحظته في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والثاني ازدʮد شـ
ـــــــدها، وهو ما نلحظه خاصــــــــة بعد Ĕاية الحرب الباردة، أما الثالث فهو الإحســــــــاس ʪلقلق  التهديدات الدولية والإقليمية ضـ

ـــــــــها دول معظم دول العالم الثالث، وا لتوتر الداخليين اللذين ϵمكاĔما أن يتطورا إلى حالات انعدام الأمن، وهي حالة تعيشـ
ــيـادة أي الـدولـة القوميـة إلى نظـام أشمـل، فوق قومي يتعـدى  ـــــــــــ فيمـا الرابع ازدʮد الرغبـة في التحول من نظـام الـدولـة ذات السـ

 12الدولة ʪلمفهوم التقليدي.

ــــــــــات التقليدية بســــــــــــمتين، الأولى هي العمل على تقوية نموذج مركزية الدولة كفاعل   ويتميز مفهوم الأمن القومي في الدراســ
ــكري، أو التي تحمل  ــي في العلاقات الدولية، والثانية هي أنه يركز الاهتمام وفقط، على التهديدات ذات الطابع العسـ ــاسـ أسـ

  13ولة الحيوية.صفة عسكرية، من تلك التي ēدد مصالح الد 

قدرة الدولة على تحقيق وϦمين مصالحها الاستراتيجية، وϥنه يقــــــــوم على  الدكتور محمد حسين أبوصالح ϥنه "وقد عرفه 

ــــر القوة الاســـــتراتيجية التي تقوم وتســـــتند على تحقيق الأمن الإنســـــاني، والتي تتيح للدولة امتلاك   امتلاك الدولة لعناصـ
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وتوفر السـند المطلوب لتحقيق وϦمين المصـالح الوطنية الإسـتراتيجية، بما يشـمله ذلك من المحافظة على إرادēا الوطنية، 

 . "البيئة، وتنمية الموارد الطبيعية، وحفظ حقوق الأجيـال القادمـة ومـصالحها، والإسهام في تحقيق الأمن العالمي

لحيوية للدولة، ويعتبر هذا التعريف أكثر مرونة؛ لشموله على  محصلة المصالح القومية افيما عرفه فريدريك هارتمان ϥنه "

ــلة لتفاعلهما لتُِكَوِّن أمن الدولة، ودون تحديد لها إذ هي من المتغيرات الدائمة،   ــالح الوطنية والحيوية معًا، في محصــ المصــ

ʪعتبار المصلحة الدفاعية وقد تختلف من موقع لآخر، أو من عصر لآخر كذلك، كما أنه لم يُشِرْ إلى القوة العسكرية، 

  .14"أحد المصالح الوطنية الحيوية

"هاجســــاً كبيراً لدى المفكرين وصــــنّاع القرار على حدّ  ســـــبّب  ورأت الموســـــوعة الســـــياســـــية أن مفهوم الأمن القومي قد 

ه مصــطلح  سـواء؛ إذ مثّل ضـمان البقاء والأمن والاسـتمرار أولوية السـياسـة الداخلية والخارجية، وعلى الرغم من أنّ 

 غامض؛ فهو مصـطلح خلافي ʪلأسـاس غير أنهّ يبقى مفهوماً ʪلغ الدلالة، وهو ما ذهب إليه روني ليبشـتز في قوله 

  15. لا يوجد فقط صراع حول الأمن بين الأمم بل أيضاً صراع بين الأمم حول مفهوم الأمن" "

ــيئا بعد أن حلت محلها  ــيئا فشــــ آليات جديدة لتوفير وضــــــمان الأمن، تميزت بقدرēا  وبدأت ملامح الأمن القومي تندثر شــــ
على التنســيق بشــكل يتجاوز المســتوى القومي، وبقدرēا كذلك على توفير أرضــية نقاش جماعية بين الفواعل الدولية، إضــافة 

عينة عوض  إلى ظهور الأحلاف العسكرية التي كان لها دور في تجاوز مفهوم الأمن القومي، والاهتمام ϥمن مجموعة أطراف م
  طرف واحد.

ولقد تجســــد الترتيب التنظيمي الجديد للأمن في الإعلان عن Ϧســــيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وإنشــــاء هيئة  
ــتقرار العالمي، مكونة من مجموعة من الأطراف دائمة العضـــــوية وأخرى غير  متخصـــــصـــــة في الحفاظ على الأمن الدولي والاســـ

  دائمة العضوية.

ــور الدولة بمفردها دون    وكان  ــبح عليه النظام الدولي، وقصــ ــكل الذي أصــ ــحا على الشــ ــرا واضــ تشــــكيل مثل هذه الهيئة مؤشــ
 16توفير الأمن لمواطنيها والحفاظ على حدودها آمنة، على الأقل هذا هو الوضع المصور من الناحية الشكلية.

وقعـا، حيـث إن التحولات الـدوليـة الجـديـدة قـد أرخـت بظلالهـا  وʪلتـالي فـإن تبني مفهوم الأمن القومي لم يـدم بقـدر مـا كـان مت
على العديد من المفاهيم والقيم في الســـــــياســـــــة العالمية، وســـــــاهمت في الدخول إلى مرحلة جديدة لم يعشـــــــها من قبل، كما أن 

ــافية ســــرعت من ــابك المشــــهد الدولي وتعقيداته قد ســــاهم في بلورة تحدʮت جديدة أدت إلى تشــــكيل مداخل إضــ إيجاد  تشــ
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مفهوم أكثر شمولية للأمن، ʪلكيفية والطريقة اللتين تتناســـبان والتغير الســـريع الذي حصـــل من جهة، وتســـتطيعان التأقلم مع 
  17الإرهاصات الجديدة التي فرضها اĐتمع الدولي من جهة أخرى.

  الفقرة الثانية: الأمن الجماعي

القرن الســـابع عشـــر، فمن الناحية المثالية، يمكن إرجاع الأمن الجماعي إلى  تجد الأفكار النظرية للأمن الجماعي أصـــولها من 
ــلام الدائم في أوروʪ (مشــــروع إحلال الســــلام الدائم في أوروʪ) في عام  ــانت بيير من أجل الســ ،  1713مشــــروع أبي دي ســ

الدولية الحديثة مثل عصبة الأمم  حيث دعا، على سبيل المثال، إلى تنظيم قانوني للقوى الأوروبية في عصبة مماثلة للمنظمات
  والأمم المتحدة.

ϥن الســـلام كان هدفاً يمكن للبشـــرية   1875بعد قرن من الزمان، جادل مقال كانط الشـــهير حول الســـلام الدائم في عام 
نه  تحقيقه، ولكن بشـكل تدريجي فقط. وفي كل عمل من هذه الأعمال، بدأت الأفكار الأسـاسـية للأمن الجماعي تتبلور، وأ

في غياب ســـلطة مركزية لإنفاذ القانون وصـــون الســـلام، كان من الضـــروري توفير حل بديل؛ ولا يمكن إيجاد بديل إلا بتنظيم  
الدفاع المشــــــترك لجميع الدول ضــــــد الاســــــتخدام غير المشــــــروع للقوة؛ وحق الدول في اســــــتخدام القوة كشــــــكل من أشــــــكال 

  18إلى الحد الأدنى أو أن يقتصر على تدبير مؤقت. المساعدة الذاتية أو إنفاذ القانون يجب تقليصه

ـــــــر، توصــــــــلت عدد من دول العالم إلى أنه يجب العمل على تحقيق تعاون أمني جماعي đدف   وفي بداية القرن التاســــــــع العشـ
مواجهة التهديدات وحماية الشـــــــعوب من ويلات الحروب التي أتت بدمارها على أجيال وأجيال، ولقد أكد ضـــــــرورة اللجوء  

لى هذا التوجه الفوضــى التي يعيشــها النظام الدولي وكذا مشــاعر الخوف والهلع التي صــارت لصــيقة بشــعوب العالم بســبب ما إ
  رأته أعينهم من دمار خلال الحرب العالمية الأولى.

والســــلم الدوليين، عبر  وبناء على هذا التوجه، انطلقت الدول المنتصــــرة في الحرب العالمية الأولى نحو تقنين ومأســــســــة الأمن 
ــعت تطبيقاته وتطورت  ــــــــــ ــيس منظمة دولية ēدف إلى تحقيق هذه الغاية انطلاقا من فكرة الأمن الجماعي، والذي اتسـ Ϧســـــــــــ

   .19استخداماته مع تطور الظواهر الأمنية في مرحلة الحرب الباردة، وكذا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي

ويعتبر مفهوم الأمن الجماعي، من الابتكارات الهامة التي أنتجتها علاقات القرن العشـــــــرين الدولية، والذي حاول أن يثبت  
أن الوســيلة الأفضــل للتغلب على المعضــلة الأمنية لن تتم عن طريق محاولة الحفاظ على ميزان القوى، ولكن ســتتم من خلال 

ولة ʪلمســـــــــــــاهمة بجهودها وضـــــــــــــم قوēا مع ʪقي الدول في مواجهة الأطراف التي ēدد تبني مبادئ جماعية تلتزم بموجبها كل د
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"الجميع للفرد والفرد  ســـــلامة الدول الأخرى أو تمس ʪســـــتقلالها الســـــياســـــي، ويقوم هذا المفهوم على مبدأ أســـــاســـــي شـــــعاره  
 20للجميع".

ــدة في منظمة دولية وإن فكرة الأمن الجماعي كما تصــــــــــــورها المثاليون الداعون إليها في Ĕاي ة الحرب العالمية الأولى، واĐســــــــــ
ــبـة الأمم ثم هيئـة الأمم المتحـدة فيمـا بعـد الحرب العـالميـة الثـانيـة، تعني التنظيم الـذي يحمـل الجمـاعـة   ــلام تتمثـل في عصــــــــــــ للســــــــــــ

ها على  الدولية كلها مســـــؤولية أمن كل عضـــــو من أعضـــــائها، ومن ثم عن طريق منظمة ذات طابع عالمي لا تقتصـــــر عضـــــويت
  21دول دون أخرى ولا تعمل لحساب دول معينة في مواجهة دول معنية أخرى.

إن الرغبة في اعتماد نظام فعال للأمن الجماعي هو الأســاس الذي Ϧســســت عليه منظمة الأمم المتحدة.. إن "الأمن" يمثل  
لذي يشــــــــكل محاولة جعل الوســــــــيلة تخدم  الغاية، و"الجماعي" يحُدد طبيعة الوســــــــيلة، و"النظام" يدل على المركب التنظيمي ا

  22الغاية.

وينبني مفهوم الأمن الجماعي على الحيلولة دون قلب موازين الواقع الدولي أو الإخلال بســـلمه وأمنه وشـــكل العلاقات التي 
ــا ــــ ــــــالح دولة أو دول بعينها، ويقوم بذلك عبر اتخاذ إجراءات دولية ضـ غطة تؤطره، أو حتى تغييرها ʪلشـــــــكل الذي يخدم مصـ

وبشـــكل جماعي، كما يؤكد أن اعتماد الوســـائل الســـلمية هو الســـبيل الأفضـــل لتذليل التناقضـــات بين الدول وحل الخلافات  
  23.بينها، مستنكرا اللجوء للعنف بمختلف أنواعه وأشكاله

ســتعمال مفهوم الأمن الجماعي مفهوم متخصــص واصــطلاح فني في معجم العلاقات الدولية، يهدف إلى تحريم الاكما أن 
التعســـــــفي والعدواني للقوة، ويمثل وســـــــائل الوصـــــــول إلى أمن الدولة في الجماعة الدولية والنظام العالمي، وهو يوفر الاســـــــتقرار 
ــابنا الأمن عن طريق العزلة، وعندما نعدل عن الأمن ϥخذ الحق ʪليد، وعندما ننبذ   ــقط من حســـ والأمن للجميع عندما نســـ

  24ف من اعتبارʭ الأمن بواسطة الحكومة العالمية.الأمن عن طريق التحالف، ونحذ 

ويقصـــــد بفكرة الأمن الجماعي أن أمن الجزء يتعين أن يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا ϥمن الكل، وʪلتالي فعندما يتعرض الجزء  
  عتدى عليه.للتهديد أو العدوان فإن مسؤولية ردع ذلك التهديد وقمع ذلك العدوان تقع على عاتق الكل وليس الجزء الم

وقد وضـــــــعت فكرة الأمن الجماعي موضـــــــع التنفيذ أول مرة بظهور عصـــــــبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، وتحديدا ســـــــنة  
ــبـة ʪلمـادة  1919 ـــــــــــ ــــــــاء   16، حيـث اعتبر عهـد العصـ الفقرة الأولى، ϥن لجوء دولـة إلى الحرب يعـد اعتـداء على كـافـة أعضـــــــ

  ادر الدول لاتخاذها ضد المعتدي.العصبة، ووضع عهد العصبة عدة جزاءات تب
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ـــبـة الأمم، ازدادت الحـاجـة لتنزيـل فكرة الأمن الجمـاعي مرة أخرى، حيـث قرر  وʪنتهـاء الحرب العـالميـة الثـانيـة واĔيـار عصـــــــــــ
أعضـــــاء الجماعة الدولية، وخاصـــــة الدول المنتصـــــرة في الحرب، ϥنه لا مناص من Ϧســـــيس تنظيم عالمي يضـــــم كافة دول العالم 

  25هذا الهدف، وتم تجديد الدعوة من كافة الدول لإقامة نظام فعال للأمن الجماعي.لتحقيق 

ــتند إلى الافتراضـــــــات القائلة إن الأمن لا يتجزأ، وإن عملا عدوانيا عن  وقد عرفه قاموس الأمن الدولي على أنه مفهوم يســـــ
ــو في اĐتمع الـدولي هو بمثـابـة هجوم على الجميع، ومن ثم يلزمهم اتخـا ـــــ ذ إجراء لـدحر ذلـك العنوان، وهو في هـذا أي عضـــــــ

ــــــــــابه، من دون أن يكون مرادفا، للدفاع الجماعي، ويتعهد أعضــــــــــــاء نظام الدفاع الجماعي، كحلف الناتو مثلا،   الجانب مشــ
ـــــد أي ēديد ϩتي من خارج الجماعة، وʪلمقابل نجد أن الأمن الجماعي أقرب إلى العالمية في  ــهم عن بعض ضــــــــ بدفاع بعضـــــــــــ

هكـذا نجـد أنـه في الوقـت الـذي يمكن النظر إلى حلف النـاتو في الجـانـب الأعظم من ʫريخـه على أنـه منظمـة دفـاع  مفهومـه، و 
جماعي، فإن الأمم المتحدة، شـأĔا شـأن عصـبة الأمم ومفهوم أوروʪ في القرن التاسـع عشـر قبل ذلك، يمكن اعتبارها مسـعى 

  26لإقامة نظام أمن جماعي.

الأمن الجمـاعي على أنـه "يعتمـد في   أرنولـد وولفرز دمهـا الفقـه الـدولي لهـذا المفهوم، حيـث عرف  وتختلف التعريفـات التي قـ

النهاية على القوة الرادعة للجماعة الدولية' وأنه يقوم على فرضـــــــــية أن 'الهجوم ضـــــــــد أي أحد هو هجوم على الجميع".  
ــكيل قوة رادعة لأي هجوم ممكن أن   تتعرض له أي دولة واعتباره أنه هجوم على  فهو يقصـــــد بتعريفه أن الهدف منه تشـــ

  الجميع. 

هذا المفهوم بقوله "إنّ الأمن يمثل الغاية، و 'الجماعي' يحدد طبيعة الوسيلة، و 'النظام' يدل    اينيس ل.كلود  وفكك  

  على المركب التنظيمي الذي يشكل محاولة جعل الوسيلة تخدم الغاية."  

إن مفهوم الأمن الجماعي يشير إلى مجموعة آليات ذات ركيزة قانونية، صممت لمنع اعتداء أي    خليل حسين  ويقول 

أو  دو  لة على أخرى، أو قمع ذلك الاعتداء إن حدث. ويتم ذلك عبر توجيه ēديدات جدية إلى المعتدين الحقيقيين 
المحتملين، وتوجيه وعود جدية أيضاً إلى الضحاʮ الحقيقيين أو المحتملين، ʪتخاذ تدابير جماعية فاعلة للحفاظ على السلام،  

 ". 27وتنفيذها عند الضرورة 

م الأمن الجماعي على مجموعة من المبادئ التي يتخذها منطلقا في الدراســــــة والتحليل، وهي اعتباره أن  هذا ويشــــــتمل مفهو 
ــدي للأزمات الدولية والســـعي نحو الحد من  ــرورة التصـ ــول إليها الجميع، وتشـــديده على ضـ الأمن هو غاية عالمية يبتغي الوصـ
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تســــتطيع تحقيق الأمن الجماعي، مع منحها الســــلطة الكاملة تفاقمها، وϦكيده أيضــــا أهمية إنشــــاء مؤســــســــات قانونية دولية  
  التي تستطيع من خلالها فرض ما تراه مناسبا من الإجراءات والتدابير.

ــتقرار   ــــــ ــعيه الدائم نحو التخلص من جميع مصــــــــــادر الخطر التي ēدد اســ ومن المبادئ التي يقوم عليها المفهوم نجد كذلك ســــــــ
  قات بين الدول أساسها احترام السيادة والاستقلال السياسي لكل دولة من هذا النظام.المنتظم الدولي، ودعوته لإقامة علا

ــلوب جماعي لتحقيق الأمن والاســـــتقرار في اĐتمع الدولي، وʪلتالي فإن التطبيق الجماعي  ويتصـــــف الأمن الجماعي ϥنه أســـ
ابيــة في العلاقــات الــدوليــة، فهو عمــل دولي يجعــل إمكــانيــة الإخلال بــه غير واردة حيــث إنــه يقوم على بعض القواعــد الإيجــ

ــــــــــول التعامل الدولي بين أعضــــــــــــاء اĐتمع الدولي لدرجة من الرقي تمنع العدوان والحروب والســــــــــــيطرة   جماعي يهدف إلى وصــ
ــتهدف التوازن   ــيها، وبذلك تكون نظرية الأمن الجماعي تسـ ــتقلال أراضـ ــيادة الدول واسـ ــورهم واحترام سـ والاحتلال بكافة صـ

  لحة الدولة ومصلحة الجماعة الدولية، التي تدخل الدولة نفسها في إطارها.بين مص

وحتى نقول إن هناك أمنا جماعيا، يجب ʪلضــرورة أن يتوافر شــقان في تنزيل المفهوم، الأول يهتم ʪلجانب الوقائي، ويتضــمن 
مختلف المنازعات الدولية الاتفاق على عدم مشــــــروعية الحروب، وϦســــــيس مؤســــــســــــات دولية قادرة بشــــــكل فعلي على حل 

  ʭـــمى عدوا ــروط قادرة على تحديد ما يجب أن يســـــ ــق الثاني، فهو علاجي، يقوم على وجود شــــــ ــلمية، أما الشــــــ ـــــ ʪلطرق السـ
ــتطيع القائمون على نظام الأمن الجماعي التدخل من  Đʪتمع الدولي، وقادرة على تحديد المعتدي والمعتدى عليه، حتى يســـــــــ

  28م الدوليين إلى نصاđما.أجل إعادة الأمن والسل

  الفقرة الثالثة: الأمن الإنساني

ـــــــات الأمنية، حيث جرى عبره  ــكل مفهوم الأمن الإنســـــــــاني طفرة على مســـــــــتوى البنية المفاهيمية المكونة لحقل الدراســ شـــــــ
  والأرض.الانتقال من أمن الدولة والحدود والأرض إلى أمن الإنسان الذي يعيش داخل هذه الدولة والحدود 

ـــــــر كل التوقعات، كما Ϧكد أنه رغم زʮدة Ϧمين  وقد كان من الطبيعي العودة إلى أمن الإنســــــــان بعد أن فاقت معاʭة البشـ
ــية أن أمن البشـــر لم يتحقق تلقائيا بتحقق أمن الدولة، ومع انتهاء الحرب الباردة، اتضـــح  ــياسـ الدولة ϥبعادها العســـكرية والسـ

ــار  ــار يتطلب اقتراʪ بديلا ومفهوما مغايرا للأمن، ϩخذ في أن الأخطار والتهديدات صــــــ ت أكثر قرʪ من الناس، وهو ما صــــــ
  29اعتباره أولوية أمن الأفراد.
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حالة التواجد في مأمن من الحاجة الاقتصـادية والتمتع بنوعية  وقد عرفه شــارل فيليب دافيد وبياتريس ʪســكال على أنه "

ســاســية، مؤكدان على أن الســلم لا ينحصــر فقط في مراقبة ونزع التســلح، بل  حياة مقبولة وبضــمان ممارســة الحقوق الأ

إن التنمية المستدامة واحترام حقوق الشخص والحرʮت الأساسية وأسبقية القانون والحكم الراشد والعدالة الاجتماعية  

  ".هي كلها مهمة بدورها للسلم العالمي

ية السـياسـية الخارجية، وϥنه مفهوم يتمثل في الحقوق الإنسـانية والرفاه  أولو وعرف بيار بيتقرو الأمن الإنسـاني على أنه "

  30".الاقتصادي والتنمية المحترمة للبيئة

ويمتاز مفهوم الأمن الإنسان بجملة خصائص، من بينها أنه مفهوم ذو طابع عالمي وشامل، انطلاقا من أن التهديدات التي 
ـــهل ان ــارها على المســــــــــتوى العالمي، وكذلك هو مفهوم متعدد الأبعاد، لأن غايته  يعتبر أĔا تمس ʪلأمن الدولي من الســـــــ ـــــــ تشـ

ــافة إلى أن ارتكاز هذا  ــان والعمل على النهوض đا، ʪلإضـــــــــ تتجلى في الســـــــــــعي نحو حماية جوانب متعدد من حياة الإنســـــــــ
  31المفهوم وتمحوره حول الإنسان.

ــــــــاني، يجب الاعتماد على آليتين اثنتين ــــــــود ϕلية الحماية هنا، هو أن  ولتحقيق الأمن الإنسـ ، وهما الحماية والتمكين؛ والمقصـ
الأمن الإنســـــــاني له طابع وقائي يســـــــتبق التصـــــــدي للتهديدات التي تحيط ʪلأفراد، كالأزمات العالمية المالية والنزاعات العنيفة  

والعالمي، للتصـدي لجميع أشـكال والإرهاب والأوبئة، ما يسـتدعي تبني معايير موحدة وϦسـيس أجهزة على المسـتويين المحلي 
  انعدام الأمن، بكيفية شاملة ووقائية، تتعدى القيام بردود أفعال تجاه التهديدات، لتعمل وشكل وقائي واستباقي.  

أما التمكين؛ فيعني تمتيع الأفراد القدرة على التصرف، سواء لفائدēم أو لفائدة الآخرين، وتمكينهم من القدرة على المطالبة 
  هم وحرēʮم، والسعي نحو النهوض بكل ما يُسهل الوصول إلى هذه القدرات ويعمل على تعزيزها. بحقوق

ولا يمكن أن يتم تبني آلية لوحدها دون الثانية، حيث إن كلاهما مترابطان، فالحماية توفر البنية المناسبة لتطبيق التمكين، 
  32ويد آليات الحماية.والأفراد الممكنون يستطيعون تفادي المخاطر والمطالبة بتج

  سبعة أبعاد للأمن الإنساني، أجملها في:  1997وقد تبنى تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة بسنة  

ــــــــــــادي: يقوم هذا المفهوم على أن لكل فرد الحق في التوفر على ما يلزم من الموارد وʪلشــــــــــــــكل الذي  .1 الأمن الاقتصــ
الفرد أيضا الحق في التمتع ʪلإجراءات التي تعمل على ضمان التوزيع يكفي للحفاظ على وجوده الشخصي، ولهذا  

 العادل للموارد، وتحسين المستوى المادي والاجتماعي لحياته، ʪلشكل الذي يضمن توفر كل ما هو حيوي لبقائه.
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وعنصرا هاما في   الأمن الغذائي: يتخذ هذا المفهوم التحرر من الجوع أساسا له، ويعتبر الغذاء حقا إنسانيا أساسيا، .2
ــاديـة والاجتمـاعيـة، وعرفـه البنـك    11حيـاة الأفراد، وقـد جرى ذكره في المـادة   من العهـد المتعلق ʪلحقوق الاقتصـــــــــــــ

العالمي على أنه مدى تحصــــــــل كل فرد، وفي كل وقت، على غذاء كاف لتمتعه بحماية صــــــــحية وإيجابية، حيث إنه  
  ليها.تعريف يربط بين توفر السلع وبين قدرة الحصول ع

الأمن الشــخصــي: ينبني هذا المفهوم على أن لكل فرد الحق في أن لا يحس بخضــوعه للإكراه والعنف بصــرف النظر   .3
ــا  ــا من قبل جماعات إجرامية أو إرهابية، أو ممارســ ــدره، وبصــــرف النظر كذلك فيما إذا كان ممارســ عن نوعه أو مصــ

وع، كما يقوم أيضـــا على حق الفرد في العيش ببيئة لا من قبل الســـلطة الحامية نفســـها، بشـــقيه المشـــروع وغير المشـــر 
 ēدد تواجده الشخصي والنفسي، خالية من المخدرات وʪقي المهددات الأخرى.

الأمن الصـــــــحي: يقصـــــــد đذا المفهوم أن يكون الأفراد محميين من المرض والعوز، ويجري تحقيقه عبر تعميم الحق في  .4
ـــــــــحي  ــة للأمراض الفتاكة والمزمنة، مع تجنب الوقوع في الإهمال الصـ التطبيب وتوفير الأدوية الكافية للعلاج، خاصــــــــ

 33الذي يؤدي يحياة الآلاف.

الأمن البيئي يعني الحفاظ على الظروف البيئية التي تدعم تطوير النشــــاط  زان بقوله "ʪري بو   الأمن البيئي: عرفه .5

ــري"  ــــامنة البشــ ـــية الضـ ــــاســ ــروط الأسـ حيث رأى أن المقاربة الأمنية في هذا اĐال تقوم على الخوف من فقدان الشـــ

الأمن البيئي و بقوله إن "فيليز بيتر غليديتش من المعهد الدولي لبحوث الســــــــلام في أوســــــــل  ، فيما غرفهلجودة الحياة

مفهوم يعكس  أما إليزابيث شالسكي فعرفت الأمن البيئي على أنه "  هو التحرر من الدمار البيئي وندرة الموارد"،

ــادة أو التوترات أو   قـدرة أمـة أو مجتمع على مقـاومـة نـدرة الثروات البيئيـة والمخـاطر البيئيـة أو التغيرات المضـــــــــ

  34."الصراعات ذات الصلة ʪلبيئة

بصـرف النظر عن وصـفها، أسـرة،  والجماعة،الأمن اĐتمعي: وهو مفهوم يهتم بمدى شـعور الفرد ʪنتمائه للمجتمع   .6
 أو مجتمعا محليا أو منظمة أو جماعة.

ــه أن          ــلة Đʪتمع، يمكن للفرد نفسـ ــلبي على انتماء الفرد، حيث إنه بغياب هذه الصـ ولانعدام الأمن اĐتمعي أثر سـ
ــدرا لعدم الاســـــــتقرار والتوتر، كما أن عدم توفير الأمن اĐتمعي يمكن أن يقدم بيئة خصـــــــبة للأفكار التي يمثل   مصـــــ

  ēدد الأمن القومي.
الأمن الســياســي: يُشــدد هذا البعد من مفهوم الأمن الإنســاني على أهمية احترام حقوق الإنســان الأســاســية، معتبرا  .7

لاهتمام بجملة من الحقوق، أهمها الحرية في التعبير دون التعرض للقمع،  أن ضــــــمان هذا النوع من الأمن يجري عبر ا
وضمان مشاركة في الأحداث السياسية، والحق في الحصول على معلومات عن سياسة الدولة، والمساواة في الحقوق 
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هي مصــــــدر    والواجبات بين الجميع، والحق في حماية الملكية الخاصــــــة، إضــــــافة إلى الحق في أن تكون إرادة الشــــــعب
 35سلطة الحكومة، من خلال انتخاʪت حرة ونزيهة.
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  :خاتمة

إن البحث في مفهوم الأمن، والنظرʮت المفســـــــرة له، وكذا لمراحل تطوره على المســـــــتوى الدولي عبر مقال علمي جعلنا  
  نتوصل لعدد من الملاحظات والخلاصات التي نجُملها في الأفكار التالية:

الأفراد وجنســـياēم وحاجياēم جعل وما يزال يجعل من الصـــعب الاســـتقرار على تعريف جامع، شـــامل تباين عقائد   - 
ــحيحـة وجـامعـة، إلا أĔـا  ومتفق عليـه لمفهوم الأمن، وʪلتـالي فجميع التعريفـات المقـدمـة فيـه، وإن بـدت للبعض صــــــــــــ

 ʪلنسبة للآخر، ستكون قاصرة عن تصوير الأمن كما يعتقده هو.
لعلاقات الدولية دور ʪرز وهام جدا في تفســــــــــــير وتعريف الأمن، كما كان لها دور كذلك في منحه كان لنظرʮت ا - 

 مرونة أكبر، جعلت الباحثين والمختصين يتناولونه كل من الزاوية التي يراها مناسبة له.
ــي، حيث إ -  ــتقرار عليها بناء على مجهود شـــــــــــخصـــــــــ ن مراحل تطور الأمن، كما جاءت في هذا المقال، جرى الاســـــــــ

 الباحث لم يجد، سواء حقيقة أو تقصيرا، مرجعا تناول فيه هذه المراحل وفق هذا الترتيب.
على عكس مفاهيم عديدة في حقل العلاقات الدولية، شـكل تطور مفهوم الأمن اسـتثناء هاما، حيث إن الانتقال  - 

ــبــة للأ ـــــــــــ ــاني الـذي لم يلُغ إلى مفهوم الأمن الجمــاعي لم يلُغ مفهوم الأمن القومي، وكـذلـك الحـال ʪلنسـ من الإنســـــــــــــ
ــــــــابقين، وʪلتالي فيمكن القول إن تطور مفهوم الأمن كان تطورا تراكميا، غايته الانفتاح على مراحل  المفهومين السـ

 أخرى دون القطع مع المراحل السابقة.
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